
ـــا للمعضميـــة… هـــل مـــن اليرمـــوك لمضاي
“داعش” هي الحل؟

, يناير  | كتبه هيثم غنيم

“إمــا الركــوع وإمــا الجــوع” كــانت هــذه رسالــة النظــام الســوري والــدول الداعمــة لــه ملخصــة مأســاة
مدينة مضايا.

مضايا في سطور

مدينــة تقــع بريــف دمشــق شمــال غــرب مدينــة دمشــق في سلســلة جبــال القلمــون المحاذيــة للحــدود
اللبنانية، يعيش بالمدينة حسب بعض التقديرات حوالي  ألف إنسان بما يقدر بحوالي  آلاف أسرة

محاصرين من قِبل قوات النظام وحزب الله اللبناني حسب صديق سوري.

بدأ الحصار منذ ما يقرب من  أشهر ونتج عنه تناقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية حتى وصل
 كثر من الحال بأهل المدينة لأكل الحيوانات وورق الشجر حتى تجاوز عدد المتوفين من الجوع أ

شخصًا.

الحصار

مع ارتفاع حدة الحصار وقيام النظام السوري وميلشيات حزب الله بز ستة آلاف لغم حول المدينة
لمنع تهريب أي مواد غذائية لها بحيث يصبح النظام هو المتحكم الوحيد بإدخال الغذاء؛ فإن المواد
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الغذائية بدأت تنضب حتى صار النظام يبيع كيلو الأرز بما يقارب  دولارًا.

في مضايــا وجبــة الطعــام لأسرتــك قــد تكلفــك إمــا ألــف دولار يوميًــا أو لغــم في أفضــل أحــواله ســيبتر
ساقك.

يقول البعض إن مضايا تفضح أخلاقيات حزب الله والنظام السوري فهل هذه هي الحقيقة فقط؟

هذه هي ثلث الحقيقة وللحقيقة ثلثين آخرين تعمد تغييبهم عن المشهد والحقيقة الأولى هي أن
منظمة الأمم المتحدة الـ UN مشتركة في تلك الجريمة هي والدول الرئيسية المؤسسة لها؛ فطبقًا لما
نشره موقع الجزيرة فإن من ضمن بنود الاتفاق الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة في شهر ديسمبر
 حــول المنــاطق المحــاصرة مــن قِبــل النظــام الســوري وميلشيــات حــزب الله وإيــران كــان فــك

الحصار وإمداد المناطق المحاصرة بالغذاء والدواء غير أن الأمم المتحدة لم تتابع مهامها بإتمام الاتفاق.

عفوًا، الأمم المتحدة في أجازة

وفقاً لما نشرته الجزيرة نت فإن مدير المشفى الميداني في الزبداني وعضو الهيئة الإغاثية الموحدة للزبداني
ية أن مكتب مسؤول ملف الزبداني ومضايا عامر برهان كشف لمؤسسة إعلامية تتبع المعارضة السور
ــة مكــررة مــن المجلــس المحلــي في البلــدة يســتغيث في الأمــم المتحــدة جيفــري فيلتمــان رد علــى رسال
كمله بالمؤسسة الدولية من أجل إدخال المساعدات الغذائية إلى الأهالي المحاصرين، بأن كادر المكتب بأ
في إجازة من تاريخ  ديسمبر  حتى  يناير ، هذا مع العلم أن مقر الأمم المتحدة في

ريف دمشق لا يبعد عن مضايا سوى مسافة أقل من عشر دقائق بالسيارة.

يا طائرات التحالف الأمريكي وبينما يعانى أهل مضايا من الجوع تمرق فوق رؤوسهم في سماء سور
الغربي ليس من أجل  إسقاط سلل الغذاء أو فك الحصار عنهم كما فعلوا مع الإيزيديين في جبال
سنجار بالعراق، بل من أجل قصف قوات ما تسمي بالتنظيمات الإرهابية التى تقاتل ضد النظام

السوري الحالي وميلشياته.

التحالف الإسلامي العسكري.. الثلث الأخير من الحقيقة

بينما يموت أطفال وشيوخ مضايا والمعضمية وغيرها من الجوع بسبب الحصار، تشكل السعودية
التحــالف الإسلامــي العســكري ليــس لنصرة الشعــوب أو فــك الحصــار عــن أهــل مضايــا ونصرة أهــل

الشام أو تحرير الأقصى، بل لمحاربة الإرهاب وما الإرهاب في نظر البعض إلا ثورة شعب.

تمــضي مضايــا محــاصرة وليســت مشكلتهــا في جمــع الأمــوال لإطعــام أهلهــا بقــدر مــا هــو عجــز رجــال
الثورة عن فك الحصار عنها.

بينما يتشارك الجميع في الجريمة، تمضي مضايا ولسان حال البعض قد صار بأن الحل يكمن في
حلين الأول فيهـم أن يـدعي تنظيـم الدولـة الإسلاميـة أنـه هـو مـن يحاصرهـا لعـل وعسى أن يتحـرك
النظام الأمريكي والإعلام الغربي العربي لإنقاذها من يد متوحشي داعش، أو أن يحرر التنظيم مدينة



مضايا ويدخلها كما دخل مخيم اليرموك الذي اشتهر بمأساة حصاره وموت أهله جوعًا حتى دخلها
التنظيم فاختفت مظاهر الجوع منه.

ــا ي ــة الأمــم المتحــدة لشعــب سور ــدو أن قــرار النظــام العــالمي والإقليمــي وبرعاي وحــتى هــذا الحين يب
هو: “الجوع أو الركوع”.
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